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إهداء
إلى من كان لهم بعد الله تعالى فضل الدعم والتشجيع، وإلى كل من آمن بأن المعرفة طريق للتطوير، أهدي هذا العمل العلمي المتواضع.
وإلى العاملين في قطاع الخدمات اللوجستية الذين يسهمون في بناء اقتصاد وطني أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وإلى كل باحث يسعى إلى تحويل التقنية من أداة تشغيلية إلى قيمة تنموية مستدامة.





[bookmark: _Toc232054188]شكر وتقدير
الحمد لله أولاً وآخرًا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جامعة ميداوشن، كلية الإدارة، لما تقدمه من دعم علمي ومنهجي للطلبة والباحثين.
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور الفيصل عبد الحميد والدكتور فايز جراد على ما قدماه من توجيه وإرشاد علمي، وإلى أعضاء اللجنة الإشرافية على ملاحظاتهم التي أسهمت في تطوير مشكلة الدراسة وتساؤلاتها ومنطلقاتها النظرية وتحديد منهجيتها بصورة أكثر دقة.
والشكر موصول لكل من أسهم برأي أو توجيه أو مساندة في إعداد هذا البحث.
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هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تبنّي تقنيات سلاسل التوريد الذكية، والمتمثلة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات، على الأداء المستدام والمرونة التشغيلية في القطاع اللوجستي بالمملكة العربية السعودية. كما سعت الدراسة إلى فحص الدور الوسيط للمرونة التشغيلية في العلاقة بين التبني التقني والأداء المستدام، وذلك في ضوء منطلقات نظرية تجمع بين نظرية القدرات الديناميكية، والمنظور القائم على الموارد، وإطار التكنولوجيا–المنظمة–البيئة، ونظرية أصحاب المصلحة، ومدخل خط الأساس الثلاثي للاستدامة.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ذي البعد الاختباري، واستخدمت الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات من القيادات والمديرين والمتخصصين في العمليات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، وتقنية المعلومات، والتحول الرقمي، والجودة، والاستدامة. وتم تحليل 384 استجابة صالحة باستخدام الإحصاء الوصفي ونمذجة المعادلات الهيكلية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية PLS-SEM.
أظهرت النتائج أن مستوى تبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية جاء مرتفعًا نسبيًا، وأن تحليلات البيانات مثلت البعد الأعلى من حيث مستوى التوظيف، يليها الذكاء الاصطناعي ثم إنترنت الأشياء. كما بينت النتائج وجود أثر إيجابي دال إحصائيًا للتقنيات الذكية على المرونة التشغيلية، ووجود أثر مباشر موجب للتقنيات الذكية على الأداء المستدام، إضافة إلى أثر موجب للمرونة التشغيلية على الأداء المستدام. كما دعمت النتائج الدور الوسيط الجزئي للمرونة التشغيلية في تفسير انتقال أثر التقنيات الذكية إلى الأداء المستدام.
أوصت الدراسة بتطوير خرائط طريق رقمية متكاملة في المنشآت اللوجستية، وتعزيز جودة البيانات، وتوسيع تطبيقات إنترنت الأشياء في التتبع والمراقبة، وربط مؤشرات الاستدامة بأنظمة التحليل اللحظي، وبناء قدرات بشرية قادرة على تحويل البيانات إلى قرارات تشغيلية مستدامة.
الكلمات المفتاحية: سلاسل التوريد الذكية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تحليلات البيانات، الأداء المستدام، المرونة التشغيلية، القطاع اللوجستي السعودي.
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This study examined the impact of adopting smart supply chain technologies, namely artificial intelligence, the Internet of Things, and data analytics, on sustainable performance and operational resilience in the Saudi logistics sector. It also tested the mediating role of operational resilience in the relationship between technology adoption and sustainable performance. The study employed a descriptive-analytical and hypothesis-testing design. A structured questionnaire was used to collect data from managers and specialists in logistics operations, supply chain management, information technology, digital transformation, quality, and sustainability. A total of 384 valid responses were analyzed using descriptive statistics and PLS-SEM. The findings revealed that smart supply chain technology adoption positively affects operational resilience and sustainable performance. Operational resilience also positively affects sustainable performance and partially mediates the relationship between smart technology adoption and sustainable performance. The study recommends strengthening data quality, expanding IoT-based visibility, applying AI-driven forecasting and optimization, and linking sustainability indicators to real-time analytics dashboards.
Keywords: Smart supply chains; Artificial intelligence; Internet of Things; Data analytics; Sustainable performance; Operational resilience; Saudi logistics sector.
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يشهد قطاع الخدمات اللوجستية عالميًا تحولاً متسارعًا بفعل الرقمنة، وتدفقات البيانات الضخمة، وتنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ولم تعد سلاسل التوريد الحديثة تدار من خلال النقل والتخزين فقط، بل أصبحت منظومات قرار مترابطة تعتمد على الرؤية اللحظية، والتنبؤ، والاستجابة السريعة، والتكامل بين الموردين والناقلين والمستودعات والعملاء (سلطان وأبو خشبة، 2021؛ Ben-Daya et al., 2019).
في المقابل، أصبحت الاستدامة معيارًا حاكمًا لتقييم أداء سلاسل التوريد، حيث لم يعد الأداء الاقتصادي وحده كافيًا للحكم على نجاح المنشآت اللوجستية. فالأثر البيئي للانبعاثات، وكفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الهدر، وسلامة العاملين، وجودة الخدمة، جميعها مؤشرات متداخلة في مفهوم الأداء المستدام وفق مدخل خط الأساس الثلاثي (Carter & Rogers, 2008؛ Elkington, 1997).
وتزداد أهمية المرونة التشغيلية في البيئات عالية التقلب، حيث تتعرض سلاسل الإمداد لاضطرابات في الطلب والعرض، وتأخر الشحنات، وتغير تكاليف الوقود، والاختناقات التشغيلية، وتغير توقعات العملاء. لذلك أصبحت قدرة المنشأة على الاستعداد للاضطراب، والاستجابة له، والتعافي منه، وإعادة تهيئة مواردها، شرطًا أساسياً للحفاظ على مستوى الخدمة واستدامة الأداء (Christopher & Peck, 2004؛ Ponomarov & Holcomb, 2009).
وفي السياق السعودي، يمثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية محورًا استراتيجيًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتحسين كفاءة البنية التحتية، ورفع مستوى التكامل بين أنماط النقل والخدمات اللوجستية (وزارة النقل والخدمات اللوجستية، 2021؛ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، 2024).
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على الرغم من توسع مبادرات التحول الرقمي في القطاع اللوجستي، فإن التحدي الرئيس لا يتمثل في مجرد اقتناء التقنية، بل في تحويلها إلى أثر تشغيلي واستدامي قابل للقياس. فقد تمتلك بعض المنشآت نظم تتبع أو منصات بيانات أو تطبيقات ذكاء اصطناعي، لكنها لا تحقق بالضرورة تحسنًا ملموسًا في سرعة الاستجابة أو خفض الهدر أو تقليل الانبعاثات أو رفع جودة الخدمة.
وتتجلى مشكلة الدراسة في وجود فجوة بين تبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية وبين النتائج التنظيمية المتوقعة منها. فالتقنيات الذكية قد تطبق بصورة جزئية أو غير متكاملة، وقد تظل محصورة في وظائف محددة مثل التتبع أو إعداد التقارير، دون أن تتحول إلى قدرة ديناميكية تساعد المنشأة على الاستشعار المبكر للمخاطر وإعادة تهيئة الموارد والعمليات عند حدوث اضطرابات (Teece, 2007؛ Wang et al., 2025).
كما أن الأدبيات العربية ركزت في الغالب على تحليلات البيانات أو مرونة سلسلة التوريد في قطاعات صناعية، بينما لا تزال الدراسات التطبيقية التي تدمج الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات بوصفها منظومة تبني واحدة، وتربطها بالأداء المستدام والمرونة التشغيلية في القطاع اللوجستي السعودي، محدودة نسبيًا (الشريف، 2024؛ اسكيف وآخرون، 2024).
وبناء على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى نموذج علمي يفسر كيف وإلى أي مدى ينعكس تبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية على الأداء المستدام والمرونة التشغيلية داخل منشآت القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية، مع اختبار دور المرونة التشغيلية بوصفها مسارًا وسيطًا يوضح كيفية انتقال أثر التقنية إلى الاستدامة.
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السؤال الرئيس: ما أثر تبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية، المتمثلة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات، على الأداء المستدام والمرونة التشغيلية في القطاع اللوجستي بالمملكة العربية السعودية؟
1. ما مستوى تبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية في منشآت القطاع اللوجستي السعودي؟
2. ما أثر تبني الذكاء الاصطناعي على المرونة التشغيلية؟
3. ما أثر تبني إنترنت الأشياء على المرونة التشغيلية من خلال التتبع والرؤية والمراقبة اللحظية؟
4. ما أثر تبني تحليلات البيانات على المرونة التشغيلية من خلال التنبؤ والتحسين وإدارة المخاطر؟
5. ما أثر تبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية على الأداء المستدام بأبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية؟
6. هل تؤدي المرونة التشغيلية دورًا وسيطًا في العلاقة بين تبني التقنيات الذكية والأداء المستدام؟
7. هل تختلف هذه العلاقات باختلاف خصائص المنشأة مثل الحجم والعمر ونوع النشاط اللوجستي ودرجة النضج الرقمي؟
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1. قياس مستوى تبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية في القطاع اللوجستي السعودي.
2. اختبار أثر تبني الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات على المرونة التشغيلية.
3. اختبار أثر تبني التقنيات الذكية على الأداء المستدام بأبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
4. اختبار أثر المرونة التشغيلية على الأداء المستدام.
5. فحص الدور الوسيط للمرونة التشغيلية في العلاقة بين التبني التقني والأداء المستدام.
6. تقديم توصيات تطبيقية للمنشآت اللوجستية وصناع القرار لتعظيم العائد التشغيلي والاستدامي من التقنيات الذكية.
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· الأهمية العلمية
تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العربية المتعلقة بسلاسل التوريد الذكية من خلال نموذج يجمع بين التبني التقني والمرونة التشغيلية والأداء المستدام في سياق لوجستي سعودي.
تقدم الدراسة إطارًا نظريًا تكامليًا يستند إلى نظرية القدرات الديناميكية والمنظور القائم على الموارد وإطار TOE ونظرية أصحاب المصلحة، بما يساعد على تفسير اختلاف أثر التقنية بين المنشآت.
تختبر الدراسة علاقة مباشرة وغير مباشرة بين التقنيات الذكية والأداء المستدام عبر المرونة التشغيلية، وهو مسار بحثي لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطبيق في البيئة العربية.
· الأهمية التطبيقية
تساعد الدراسة منشآت القطاع اللوجستي على تحديد التقنيات الأعلى أثرًا في تحسين المرونة والاستدامة، بدلاً من الاستثمار التقني غير الموجه.
تقدم مؤشرات قابلة للاستخدام لقياس المرونة التشغيلية، مثل سرعة الاستجابة، زمن التعافي، موثوقية التسليم، وقدرة إعادة التهيئة.
تدعم صناع القرار بقرائن كمية حول أثر التحول الذكي على كفاءة القطاع اللوجستي واستدامته، بما ينسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
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H1: يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لتبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية على المرونة التشغيلية.
H1a: يؤثر تبني الذكاء الاصطناعي إيجابًا على المرونة التشغيلية.
H1b: يؤثر تبني إنترنت الأشياء إيجابًا على المرونة التشغيلية.
H1c: تؤثر قدرات تحليلات البيانات إيجابًا على المرونة التشغيلية.
H2: يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لتبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية على الأداء المستدام.
H2a: يؤثر التبني التقني إيجابًا على الأداء الاقتصادي المستدام.
H2b: يؤثر التبني التقني إيجابًا على الأداء البيئي المستدام.
H2c: يؤثر التبني التقني إيجابًا على الأداء الاجتماعي المستدام.
H3: تؤثر المرونة التشغيلية إيجابًا على الأداء المستدام.
H4: تتوسط المرونة التشغيلية العلاقة بين تبني التقنيات الذكية والأداء المستدام.
H5: تختلف قوة العلاقات السابقة باختلاف خصائص المنشأة، وبخاصة درجة النضج الرقمي وحجم المنشأة ونوع النشاط اللوجستي.
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جدول (1): حدود الدراسة
	نوع الحد
	مضمونه

	الحدود الموضوعية
	تقتصر الدراسة على تقنيات سلاسل التوريد الذكية المتمثلة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات، وعلاقتها بالأداء المستدام والمرونة التشغيلية.

	الحدود المكانية
	تطبق الدراسة على منشآت القطاع اللوجستي العاملة في المملكة العربية السعودية.

	الحدود البشرية
	تشمل الدراسة القيادات والمديرين والمشرفين والمتخصصين في العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والجودة والاستدامة.

	الحدود الزمنية
	تغطي الدراسة فترة تنفيذ البحث خلال العام الدراسي 2026م.





[bookmark: _Toc232054200]1-8 مصطلحات الدراسة: 
جدول (2): مصطلحات الدراسة وتعريفاتها
	المصطلح
	التعريف النظري
	التعريف الإجرائي

	سلاسل التوريد الذكية
	سلاسل توريد تعتمد على تقنيات رقمية متقدمة لإتاحة الرؤية اللحظية واتخاذ القرار القائم على البيانات وتحسين التنسيق بين أطراف السلسلة (Ben-Daya et al., 2019).
	تقاس بدرجة تطبيق المنشأة للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات في التخطيط والنقل والتخزين والتتبع وخدمة العملاء.

	الذكاء الاصطناعي
	استخدام الخوارزميات والتعلم الآلي والنماذج التنبؤية لدعم قرارات الطلب والمخزون والمسارات وإدارة المخاطر (Toorajipour et al., 2021).
	يقاس من خلال بنود التنبؤ بالطلب، تحسين المسارات، دعم القرار، كشف الاختلالات، وأتمتة العمليات.

	إنترنت الأشياء
	شبكة من أجهزة الاستشعار والأشياء المتصلة التي تلتقط البيانات وتتبادلها لحظيًا لدعم التتبع والمراقبة والتكامل (de Vass et al., 2018).
	يقاس بدرجة استخدام أجهزة التتبع والحساسات وبوابات البيانات في النقل والمستودعات وسلاسل التبريد.

	تحليلات البيانات
	تحليل وصفي وتنبؤي وإرشادي للبيانات بهدف دعم التخطيط وإدارة المخاطر وتحسين العمليات (الشريف، 2024؛ Dubey et al., 2019).
	تقاس من خلال جودة البيانات، المنصات التحليلية، النماذج التنبؤية، التقارير، والقرارات المبنية على التحليلات.

	المرونة التشغيلية
	قدرة المنشأة أو سلسلة التوريد على التكيف والاستجابة والتعافي من الاضطرابات مع الحفاظ على مستوى الأداء (Ponomarov & Holcomb, 2009).
	تقاس عبر سرعة الاستجابة، مرونة التوريد والتشغيل والتوزيع، زمن التعافي، واستمرارية الخدمة.

	الأداء المستدام
	أداء يوازن بين النتائج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وفق مدخل خط الأساس الثلاثي (Carter & Rogers, 2008).
	يقاس عبر مؤشرات اقتصادية وبيئية واجتماعية تشمل خفض التكاليف، تقليل الانبعاثات، تحسين السلامة وجودة الخدمة.
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جدول (3): متغيرات الدراسة وأبعادها
	نوع المتغير
	المتغير
	الأبعاد/المؤشرات

	المتغير المستقل
	تبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية
	الذكاء الاصطناعي؛ إنترنت الأشياء؛ تحليلات البيانات

	المتغير الوسيط
	المرونة التشغيلية
	سرعة الاستجابة؛ مرونة التوريد؛ مرونة التشغيل؛ مرونة التوزيع؛ زمن التعافي

	المتغير التابع
	الأداء المستدام
	الأداء الاقتصادي؛ الأداء البيئي؛ الأداء الاجتماعي

	المتغيرات الضابطة
	خصائص المنشأة
	الحجم؛ العمر؛ نوع النشاط؛ النضج الرقمي؛ تعقيد الشبكة؛ التكامل مع الشركاء
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جدول (4): هيكل الدراسة
	الفصل
	المحتوى

	الفصل الأول
	الإطار العام للدراسة: المقدمة، المشكلة، التساؤلات، الأهداف، الأهمية، الفرضيات، الحدود، المصطلحات، المتغيرات والنموذج.

	الفصل الثاني
	الإطار النظري والمنطلقات النظرية: سلاسل التوريد الذكية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، تحليلات البيانات، المرونة التشغيلية، الأداء المستدام والنظريات المفسرة.

	الفصل الثالث
	الدراسات السابقة العربية والأجنبية، التحليل النقدي، أوجه التشابه والاختلاف، والفجوة البحثية.

	الفصل الرابع
	منهجية الدراسة وإجراءاتها: المنهج، المجتمع، العينة، الأداة، الصدق والثبات، وأساليب التحليل.

	الفصل الخامس
	تحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الإحصاء الوصفي ونمذجة المعادلات الهيكلية.

	الفصل السادس
	مناقشة النتائج، الاستنتاجات، التوصيات، حدود الدراسة، والمقترحات البحثية المستقبلية.
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تمثل سلاسل التوريد الذكية مرحلة متقدمة من تطور سلاسل الإمداد التقليدية، حيث تنتقل من الاعتماد على الإجراءات اليدوية أو الأنظمة المنعزلة إلى منظومات رقمية مترابطة تولد بيانات لحظية وتستخدمها في التنبؤ والتحسين واتخاذ القرار. ويعتمد هذا التحول على ثلاثة مكونات رئيسة: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات، إلى جانب التكامل بين الأنظمة والعمليات والثقافة التنظيمية (الشريف، 2024؛ Ben-Daya et al., 2019).
وتظهر أهمية السلاسل الذكية في القطاع اللوجستي من خلال قدرتها على توفير رؤية شاملة لحركة الشحنات، ومراقبة حالة الأصول والمستودعات، وتحسين استخدام الأساطيل، وتوقع الاختناقات، وتقليل زمن الانتظار، وتحسين دقة التسليم. ولذلك تعد التقنيات الذكية مصدرًا رئيسًا لتعزيز موثوقية الخدمة وخفض التكلفة وتحسين تجربة العميل (de Vass et al., 2018؛ Kamble et al., 2018).
غير أن بناء سلسلة توريد ذكية لا يقتصر على توافر الأنظمة التقنية، بل يتطلب بنية بيانات موحدة، وحوكمة رقمية، وكفاءات بشرية قادرة على تفسير المخرجات التحليلية، وتكاملًا بين شركاء السلسلة. ومن ثم فإن أثر التقنية يتوقف على جودة تبنيها وليس على مجرد وجودها.
جدول (5): أبعاد سلاسل التوريد الذكية
	البعد
	الدلالة التشغيلية

	الرؤية اللحظية
	توفر بيانات فورية عن موقع الشحنات وحالة الأصول والمخزون.

	التنبؤ
	استخدام البيانات التاريخية واللحظية للتنبؤ بالطلب والمخاطر والاختناقات.

	الأتمتة
	تحويل بعض القرارات المتكررة إلى إجراءات آلية أو شبه آلية.

	التكامل
	ربط المستودعات والنقل والموردين والعملاء ومنصات التجارة الإلكترونية.

	التحسين
	استخدام النماذج التحليلية لاختيار المسارات والمخزون وتوزيع الموارد.
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يسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل البيانات المتاحة داخل سلسلة التوريد إلى تنبؤات وتوصيات تشغيلية. وتشمل تطبيقاته في القطاع اللوجستي التنبؤ بالطلب، تحسين المسارات، إدارة المخزون، تخطيط الطاقة الاستيعابية، كشف الاختلالات، جدولة المركبات، وتحسين قرارات الشراء والتوريد (Toorajipour et al., 2021).
وتزداد قيمة الذكاء الاصطناعي عندما يطبق في بيئات تتسم بالتقلب وعدم اليقين، لأن قدرته على اكتشاف الأنماط والتغيرات غير المرئية للقرار التقليدي تساعد المنشآت على تحسين سرعة الاستجابة وتقليل مخاطر التعطل. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم الاستدامة عبر خفض المسافات غير الضرورية، تقليل استهلاك الوقود، تحسين تحميل المركبات، وتقليل الهدر في المستودعات وسلاسل التبريد.
ومع ذلك، فإن فاعلية الذكاء الاصطناعي تعتمد على جودة البيانات، وتوافر مهارات تحليلية، ووضوح سياسات الحوكمة، وقابلية النماذج للتفسير. فالقرارات التي تعتمد على خوارزميات غير مفهومة أو بيانات غير مكتملة قد تؤدي إلى نتائج معاكسة أو إلى تحيزات تشغيلية.
[bookmark: _Toc232054206]2-3 إنترنت الأشياء ودوره في الرؤية والتتبع
يمثل إنترنت الأشياء أحد أهم أعمدة سلاسل التوريد الذكية، لأنه يربط الأصول المادية مثل المركبات والحاويات والرفوف والحساسات والبوابات الذكية بأنظمة معلومات قادرة على التقاط البيانات وتحليلها بصورة لحظية. وتؤكد الأدبيات أن إنترنت الأشياء يعزز التكامل الداخلي والخارجي في سلسلة التوريد، بما ينعكس على أداء السلسلة والمنظمة (de Vass et al., 2018).
في القطاع اللوجستي، يستخدم إنترنت الأشياء في تتبع الشحنات، مراقبة درجات الحرارة والرطوبة في سلاسل التبريد، قياس حالة المركبات، إدارة الأصول، مراقبة المخزون، والإنذار المبكر عند حدوث انحرافات في ظروف النقل أو التخزين. وهذا يعزز الشفافية ويقلل عدم اليقين ويجعل عملية الاستجابة أكثر سرعة وموضوعية (Ben-Daya et al., 2019).
ويساعد إنترنت الأشياء كذلك على دعم الأداء المستدام من خلال تقليل الرحلات غير الفعالة، تحسين استخدام الطاقة، تقليل تلف المنتجات، وتعزيز السلامة. كما يتيح بيانات دقيقة يمكن استخدامها في تقارير الاستدامة ومراقبة الامتثال البيئي والتشغيلي.
[bookmark: _Toc232054207]2-4 تحليلات البيانات ودعم القرار اللوجستي
تحليلات البيانات هي القدرة التنظيمية على جمع البيانات وتنظيفها وتكاملها وتحليلها وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام في القرار. وتشمل التحليلات الوصفية التي تجيب عن سؤال ما الذي حدث، والتحليلات التنبؤية التي تستشرف ما قد يحدث، والتحليلات الإرشادية التي تقترح ما ينبغي فعله (الشريف، 2024؛ Dubey et al., 2019).
في سلاسل التوريد، تساعد التحليلات على تحسين التنبؤ بالطلب، تحديد نقاط الضعف في الشبكة، مراقبة مستوى الخدمة، إدارة المخاطر، تحسين مستويات المخزون، وتحليل سلوك العملاء. وتؤكد الدراسات أن قدرات تحليلات البيانات تعزز الرشاقة والمرونة من خلال دعم الاستشعار وتنسيق الموارد وإعادة تهيئتها (Dubey et al., 2019؛ Wang et al., 2025).
وتعد تحليلات البيانات حلقة الوصل بين التقنية والأداء؛ فالبيانات التي تجمعها أجهزة إنترنت الأشياء أو تنتجها الأنظمة التشغيلية لا تحقق قيمة بذاتها إلا إذا تم تحليلها وربطها بمؤشرات قرار وتشغيل واضحة.
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تعبر المرونة التشغيلية عن قدرة المنشأة على تعديل عملياتها بسرعة عند حدوث تغيرات أو اضطرابات، بما يحافظ على مستوى الخدمة ويقلل زمن التعافي. وترتبط المرونة بمفاهيم الرشاقة والقدرة على التكيف والاستجابة، لكنها تركز بصورة خاصة على استمرارية الأداء تحت الضغط (Christopher & Peck, 2004؛ Ponomarov & Holcomb, 2009).
في القطاع اللوجستي، تظهر المرونة التشغيلية في القدرة على إعادة توجيه الشحنات، تعديل المسارات، إيجاد موردين أو ناقلين بدلاء، إعادة توزيع المخزون، إدارة الطاقات التخزينية، والتعامل مع تقلب الطلب. وكلما زادت جودة البيانات والرؤية اللحظية، زادت قدرة المنشأة على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة عند حدوث اضطراب.
وتشير الأدبيات إلى أن المرونة لا تتحقق فقط من خلال الاحتياطي أو الفائض التشغيلي، بل من خلال قدرة تنظيمية على الاستشعار والتنسيق والتعلم وإعادة التهيئة. وهذا يفسر ارتباط المرونة التشغيلية بنظرية القدرات الديناميكية في هذه الدراسة (Teece, 2007؛ Ivanov, 2020).
جدول (6): مؤشرات المرونة التشغيلية
	المؤشر
	الدلالة

	سرعة الاستجابة
	القدرة على اتخاذ قرار تشغيلي سريع عند حدوث تغير أو اضطراب.

	زمن التعافي
	المدة اللازمة لاستعادة مستوى الخدمة بعد الاضطراب.

	مرونة التوريد
	إمكانية التحول بين موردين أو مصادر بديلة.

	مرونة التشغيل
	القدرة على تعديل الجداول والموارد والإجراءات الداخلية.

	مرونة التوزيع
	إمكانية تغيير مسارات التسليم وقنوات التوزيع.

	موثوقية الخدمة
	الحفاظ على مستوى التسليم والجودة رغم التغيرات.
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يقوم الأداء المستدام على الموازنة بين النتائج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. فالمنشأة اللوجستية لا تعد ناجحة فقط إذا خفضت تكلفتها، بل ينبغي أن تخفض أثرها البيئي وتحافظ على سلامة العاملين وجودة الخدمة وتلتزم بتوقعات أصحاب المصلحة (Carter & Rogers, 2008؛ Freeman, 1984).
يتضمن البعد الاقتصادي مؤشرات مثل خفض التكاليف، تحسين استخدام الأصول، تقليل الهدر، رفع موثوقية التسليم، وتحسين رضا العملاء. أما البعد البيئي فيتضمن تقليل الانبعاثات، خفض استهلاك الطاقة، تحسين كفاءة الوقود، تقليل التلف، وإدارة النفايات. بينما يتضمن البعد الاجتماعي سلامة العاملين، جودة الوظائف، الامتثال، الشفافية، ورضا المستفيدين.
وتوفر التقنيات الذكية أدوات عملية لدعم هذه الأبعاد، إذ تساعد التحليلات على تحسين القرار، ويدعم إنترنت الأشياء الرؤية البيئية والتشغيلية، ويسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين استخدام الموارد وتقليل الهدر. ولهذا تتوقع الدراسة وجود أثر موجب للتقنيات الذكية على الأداء المستدام.

جدول (7): أبعاد الأداء المستدام
	البعد
	المؤشرات

	الأداء الاقتصادي
	خفض التكلفة، تحسين الإنتاجية، رفع موثوقية التسليم، تحسين استخدام الأصول.

	الأداء البيئي
	خفض الانبعاثات، تقليل استهلاك الطاقة، تقليل التلف والهدر، تحسين كفاءة النقل.

	الأداء الاجتماعي
	تعزيز السلامة، تحسين جودة الخدمة، الامتثال، الشفافية، رضا العملاء والعاملين.
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يستند البحث إلى مجموعة من المنطلقات النظرية التي تساعد على تفسير العلاقة بين تبني تقنيات سلاسل التوريد الذكية والأداء المستدام والمرونة التشغيلية. وتكمن أهمية هذه المنطلقات في أنها تمنع التعامل مع التقنية كأداة محايدة فقط، وتفسر كيف تتحول إلى موارد وقدرات وممارسات تشغيلية ذات أثر على الأداء.
جدول (8): المنطلقات النظرية للدراسة
	النظرية/المدخل
	دورها في الدراسة

	نظرية القدرات الديناميكية
	تفسر قدرة المنشأة على الاستشعار واغتنام الفرص وإعادة تهيئة الموارد في البيئات المتغيرة. تستخدم الدراسة هذه النظرية لتفسير انتقال أثر التقنيات الذكية إلى المرونة التشغيلية (Teece, 2007).

	المنظور القائم على الموارد RBV
	ينظر إلى البيانات والبنية الرقمية والخبرات التحليلية كموارد استراتيجية ذات قيمة إذا كانت نادرة وصعبة التقليد ومنظمة بصورة صحيحة (Barney, 1991).

	إطار التكنولوجيا–المنظمة–البيئة TOE
	يفسر تبني التقنية من خلال تفاعل العوامل التقنية والتنظيمية والبيئية، مثل جودة البنية الرقمية ودعم الإدارة وضغوط المنافسة والتنظيم (Tornatzky & Fleischer, 1990).

	نظرية أصحاب المصلحة
	تدعم تفسير الأداء المستدام من خلال توقعات العملاء والمجتمع والجهات التنظيمية والعاملين والموردين (Freeman, 1984).

	مدخل خط الأساس الثلاثي
	يوجه قياس الاستدامة عبر الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويجعل الأداء المستدام متغيرًا متعدد الأبعاد (Elkington, 1997؛ Carter & Rogers, 2008).



جدول (9): الربط بين المنطلقات النظرية ومتغيرات الدراسة
	المنطلق النظري
	الربط بمتغيرات الدراسة

	القدرات الديناميكية
	التقنيات الذكية تعزز الاستشعار والرؤية وإعادة التهيئة، فتؤثر على المرونة التشغيلية.

	RBV
	البيانات والخبرات والمنصات موارد استراتيجية تفسر اختلاف النتائج بين المنشآت.

	TOE
	تفاوت مستويات التبني يعود إلى جاهزية التقنية والتنظيم والبيئة التنافسية والتنظيمية.

	أصحاب المصلحة
	الأداء المستدام يستجيب لتوقعات العملاء والجهات التنظيمية والمجتمع والعاملين.

	TBL
	قياس الأداء المستدام يتطلب مؤشرات اقتصادية وبيئية واجتماعية.
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